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صُ البحْث: مُلَخَّ

تبحــث هــذه الدراســة فــي مجموعــة تحــوّلات علــى الصعيــد الفكــريّ حدثــت 

ــرت فــي منظومتــه الأيديولوجيّــة ورؤيتــه  للــراوي عقــب تأديتــه فريضــة الحــجّ، وأثَّ

ــة الملحــدة مــرورًا  ل مــن إيمانــه بالوجوديَّ إلــى الحيــاة والوجــود والإســام، فتحــوَّ

ــة المؤمنــة وانتمائــه إلــى  بمرحلــة مــن الصــراع الأيديولوجــيّ وصــولًا إلــى الوجوديَّ

مــا يــراه إســامًا أصيــاً بعيــدًا مــن الطقــوس. 

ة، التحوّلات. الكلمات المفتاحية:  أيديولوجيا، الوجوديَّ
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Abstract:

This study examines a series of intellectual transformations 

experienced by the narrator subsequent to performing Hajj. 

These transformations significantly impacted his ideological 

framework and his perspective on life, existence, and Islam. 

The journey of the narrator progresses from an initial 

adherence to atheistic existentialism, through a period 

of ideological conflict, culminating in a form of theistic 

existentialism and an affiliation with what he perceives as 

an authentic Islam, detached from mere rituals.
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يَّته وأسباب اختياره لًَا: تعريف الموضوع وأهمِّ أوَّ

          عصفــت بروايــة "رواء مكّــة" مجموعــة مــن التحــوّلات الّتــي ظهــرت بوصفهــا 

المحــرّك الرئيــس للروايــة ولشــخصيَّتها الرئيســة وهــو الكاتــب نفســه، فالروايــة تمــرّ في 

ات "وتظهــر مــن البدايــة كمتواليــة  برنامجهــا الــرديّ بمجموعــة مــن الحــالات والتغــرُّ

ل  ــوُّ ــو التح ــا ه ــرأ عليه ــا يط ــة م ــن جمل ــات"1، وم ــا تحوي ــع بينه ــالات تتموق ــن الح م

ــب  ــي قط ت أواصره، فه ــتدَّ ــاط اش ــا والأدب ارتب ــن الأيديولوجي ــيّ، فب الأيديولوج

تــدور رحــى التعابــر الأدبيَّــة حولــه، لأنَّ العمــل الإبداعــيّ هــو نشــاطٌ إنســانيٌّ يرتبــط 

ــم  ــدلالات "فل ــلٌ بال ــحٌ مثق ــي مصطل ــكاره وه ــع وأف ــع الواق ــرٍ م ــر وتأث ــة تأثُّ بعاق

ــق بعــد إجمــاعٍ غــر قابــل للنــزاع حولهــا"2.  يتحقَّ

ل فهــو في أصلــه اللُّغــويِّ يــدلُّ عــى معنــى  ق بــادئ ذي بــدء إلى معنــى التحــوُّ يجــدر التطــرَّ

ل التنقــل مــن موضــعٍ إلى موضــعٍ"3، بينــا يســتعصي مصطلح  التغــرّ والانتقــال "التحــوُّ

أيديولوجيــا عــى التعريــف بســبب تشــابكه مــع الفكــر الاجتاعــيّ والاقتصــاديّ 

ــا في  ــة تعنــي لغويًّ والســياسّي "وإنَّ كلمــة أيديولوجيــا دخيلــة عــى جميــع اللُّغــات الحيَّ

ــا  ــان وضمّنوه ــتعارها الألم ــويّ إذ اس ــى اللُّغ ــظ بالمعن ــا لم تحتف ــكار ولكنَّه ــا الأف أصله

معنــى آخــر ثــمَّ رجعــت إلى الفرنســيَّة فأصبحــت دخيلــة في لغتهــا الأصليَّــة"4 ، وعليــه 

ــة  لات في الأفــكار والــرؤى الطارئ ات والتبــدُّ فــإنَّ هــذا الموضــوع ســيبحث في التغــرُّ

ــة. عــى الشــخصيَّة الروائيَّ

  تعــدُّ الشــخصيَّة الروائيَّــة بنــاءً دراماتيكيًّــا في الروايــة فتحــوّلات الشــخصيَّة تعكــس 

ــر: منشــورات  ــة, ترجمــة. جمــال حــري )الجزائ ــة والخطابي 1  كورتيــس, جوزيــف.  مدخــل إلى الســيميائية الردي
الاختــاف, 2007(, 152.

الجامعيــة  المؤسســة  )بــروت:  ط1  صاصيــا,  محمّــد  ترجمــة.  الســياسّي,  الاجتــاع  علــم   . فيليــب  بــرو,    2
.203  ,)1998 للدراســات, 

3  ابــن منظــور, لســان العــرب مــج 1, مــادة )حــول(  تحقيــق. يوســف البقاعــيّ, ط1 )بــروت: مؤسســة 
.994  ,)2005 الأعلمــي, 

4  العروي, عبدالله.  مفهوم الأيديولوجيا, ط1 )المغرب: المركز الثقافي العربي, 1980(, 9.



فاطمة عبّاس إسماعيل طرابلسي  مَجَلَّة تسليم )34(* 202

لات  ــز النفــيِّ الاجتاعــيِّ لهــا وهــذا "يكشــف خارطــة التحــوُّ أثــر الأحــداث في الحيِّ

ــرًا  ــرًا وتأث ــك تأثُّ ــكلِّ ذل ــب ب ــة الكات ــان عاق ــخصيَّة وبي ــة والش ــة والفكريَّ الاجتاعيَّ

وإلاَّ أصبحــت الكتابــة خداعًــا... ففــي الكتابــة الاعترافيَّــة يبنــي الكاتــب تاريًخــا 

ــه يعيــد ترميــم عــالم في طريقــه  مســتعارًا لتجربــة شــخصيَّة أو مكانًــا أصبــح ذكــرى أو أنَّ

ــي  ــة الّت ــة والثقافيَّ ــة الاجتاعيَّ ــن الحاضن ــب م ــزاع الكات ــن انت ــا يمك ــزوال... ف إلى ال

ــق مــن ســياق  ــة فالكاتــب منبث ــل تلــك الحاضن ــه يقــوم بتمثي يشــتبك بهــا ذلــك أنَّ أدب

ثقــافّي"5، تُعــدُّ روايــة "رواء مكّــة" أقــرب إلى الســرة الذاتيَّــة، أو مــا يُطلــق عليــه وصف 

ــة في الوقــت نفســه. ــة والســرة الذاتيَّ ــةً عــن جمعهــا بــن فــنِّ الرواي ة( كناي )الســرويَّ

ــعمئة  ــف وتس ــام أل ــد الع ــن موالي ــربيٌّ م ــاسيٌّ مغ ــب ودبلوم ــد كات ــن أوري ــيُّ حس  الروائ

ة مناصــب سياســيَّة في الدولــة المغربيَّــة، وهــو يعمــل أســتاذًا  واثنــن وســتن، شــغل عــدَّ

ــة وأدبيَّــة باللُّغــة  للعلــوم السياســيَّة في جامعــة محمّــد الخامــس لــه إســهامات فكريَّ

ــا. فً ــن مؤلَّ ــا يفــوق عــى عشري ــه م ــة والفرنســيَّة ولدي العربيَّ

ــيّ  ــر الأيديولوج ــاء الفك ــكان في بن ــر الم ــة أث ــذه المقارب ــتبحث ه ــك، س ــى ذل ــا ع     تعقيبً

لاتــه الكــرى،  والمــكان في هــذه الروايــة هــو مكّــة المكرّمــة مــع مــا تشــغله  للــراوي وتبدُّ

ــة وانتــاء.   هــذه المدينــة في نفــوس المســلمن مــن هُويَّ

ثانيًا: إشكاليَّة الدراسة وأسئلتها:

ــد حــول تحــوّلات للشــخصيَّة  ــيِّ حســن أوري ــة" للروائ ــة "رواء مكّ ــدور أحــداث رواي ت

لات في  الرئيســة في الروايــة عقــب الذهــاب إلى أداء فريضــة الحــجّ، وأثّــرت هــذه التحــوُّ

حيــاة الشــخصيَّة ومســار الأحــداث، وعليــه يمكــن طــرح هــذه الأســئلة:

ــه العميقــة للحضــارة والــتراث والإســام،  ــا لقراءت 1_ هــل رأى الــراوي في المــكان تجليًّ

ــراه هــذا الوجــود محــالًا إلى  ــذي ي ــه للمــكان حقيقــة الوعــي الّ ــزل في قراءت ــه اخت أم إنَّ

الــذات؟

5  عبدالله, إبراهيم.  موسوعة الرد العربّي ج2, د.ط. )بروت: المؤسسة العربيّة للدراسات والنشر, 2008(, 538_ 539.
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ــة في  لات الأيديولوجيَّ 2_ كيــف تســنَّى للــراوي في روايــة "رواء مكّــة" أن يرســم التحــوُّ

جًــا مــن المــاضي إلى الحــاضر معتمدًا عــى الاســترجاع تــارةً والانفتاح  إطــار وعيــه، متدرِّ

عــى قــراءة جديــدة للإســام تــارّةً أخــرى؟ 

لات في تمظهــرات الشــخصيَّة الرئيســة في الروايــة وعــى مــا  3_ إلى أيِّ مــدى أثَّــرت التحــوُّ

ل؟  تطرحــه مــن قضايــا، ومــا أبــرز العوامــل المســؤولة عــن هــذا التحــوُّ

ثالثًا: المنهج المعتمد:

ــج  ــإنَّ المنه ــروح ف ــوع المط ــة الموض ــرًا إلى طبيع ــج، ونظ ــر منه ــن غ ــث م ــتقيم بح  لا يس

ــتخاص  ــى اس ــة ع ــة الموضوعاتيَّ ــي المقارب ، إذ تنبن ــاتيُّ ــج الموضوع ــو المنه ــد ه المعتم

ــا  الثيمــة الرئيســة في النــصِّ و"يعــدُّ اصطــاح الموضوعــاتّي )Thème( تحديــدًا إجرائيًّ

ــن  ــارة ع ــو عب ــداع فه ــاتيِّ في الإب ــرز سّر الموضوع ــدات... وي ــه وح ــن خال ــج م تعال

اء صدمــة تعــود إلى أوائــل شــباب إن لم نقــل طفولــة الكاتــب"6،  حــدث ينتــج مــن جــرَّ

د المقاربــة الموضوعاتيَّــة في تحديــد الموضــوع ثُــمَّ تبيــان عنــاصره  وبنــاءً عليــه تتحــدَّ

المتجانســة ويُقصــد بذلــك "كلُّ المعــاني الّتــي تفيــض عــن المعنــى الأصلّي الّــذي وضعت 

لــه الألفــاظ اصطاحًــا وهــو يُقابــل مصطلــح )Dénotation("7، وانطاقًــا ممَّــا ســبق 

ــة  ــة نوعيَّ يَّ ــوع أهمِّ ــب الموض ــل تكس ــى التمفص ــوع ع ــدرة الموض ــول "إنَّ ق ــن الق يمك

ــاه مــن  ــه يكســب معن ــه مــع الموضوعــات الأخــرى، إنَّ د الإنســان بعاقات فكــا يتحــدَّ

خــال مــا يعقــده مــع غــره مــن وجــوه الارتبــاط"8، ولذلــك فــإنَّ المقاربــة الموضوعاتيَّة 

، ثُــمَّ تقــصي الثيــات الرئيســة ودلالاتهــا لا ســيَّا  للنــصِّ تقتــي القــراءة العميقــة للنــصِّ

التكــرار، "فالقــراءة الموضوعيَّــة تنطلــق أساسًــا مــن قاعــدة المدلــول، ولكنَّهــا لا تغفــل 

ــة التحليــل الموضوعــيّ ومطامحــه"9.  ــدالّ إذا كان يخــدم نوعيَّ ال

6  سعيد,علوش . النقد الموضوعاتي, ط1 )المغرب: شركة بابل للنشر, 1989(, 6.
.Jean pierre Richard, Poèsie et Profendeur (Èditions du seuil, 1959), 10  7

8  لحمداني, حميد.  سحر الموضوع, ط1 )المغرب: الدار البيضاء, 1990(, 52.
9  عبدالكريم حسن, المنهج الموضوعيّ, ط3 )بروت: المؤسسة الجامعية للدراسات, 2006(, 91.
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ل: ل: الشخصيَّة قبل التحوُّ المبحث الأوَّ
ة روافــد متباينــة أســهمت في بنائهــا  لت الشــخصيَّة الرئيســة في هــذه الروايــة مــن عــدَّ    تشــكَّ

لات في الروايــة "فالبطــل في  ــد لهــذه التحــوُّ عــى نحــوٍ متناقــضٍ متجــاذبٍ، وهــو مــا مهَّ

ل وبقــدره تشــبع العــن رضا عــن البطــل أو ســخطًا وإذا  الروايــة تنتظــر منــه هــذا التحــوُّ

ــذي  ــل تحــوّلًا فهــو ليــس بالقــدر الّ ــة تمثِّ ــات غــر المحوريَّ كانــت الشــخصيَّة في الرواي

ــة"10، فالــراوي في هــذه الروايــة عصبهــا وأساســها، يمكــن  تشــهده الروايــات المحوريَّ

ل في الوصــف الّــذي وصــف نفســه بــه "وتمليــت بيــت  تلخيــص شــخصيَّته قبــل التحــوُّ

الله فلــم أجــد إلاَّ الفــراغ كانــت تلــك اللحظــة القطيعــة مــع كلِّ موروثــي، كــا لــو أنيَّ 

قــت مشــكلة الــشرِّ فكــر الــراوي بــل شــكّلت دافعًــا أساســيًّا للتفكــر في  أودِّعه"11،أرَّ

القطيعــة مــع المــوروث الدينــيِّ "كنــت أرمــق الســاء كانــت دكنــاء ولم يكــن مــن نــورٍ 

ينبعــث منهــا... إن كانــت الســاء تعــي هــذا العنــاء فكيــف لا تحنــو عــى هــذه القلــوب 

اتنــا؟"12، إنَّ هــذا التفكــر قــاد أزمــة  المنفطــرة أم نحــن مــن ملأناهــا مــن أســانا وتوهمُّ

الفكــر في عصــور غابــرة ولم يــزل، فمشــكلة الــشرِّ الّتــي "تدخــل في مــا يعــرف بمبحــث 

ن مــن مقطعــن يونانيــن "ثيــوس" بمعنــى  الثيوديســيا )Theodicy( وهــي كلمــة تتكــوَّ

ــت إلّا  ــاصر ليس ــربي المع ــسّ الغ ــكلة في ح ــذه المش ــدل... وه ــى ع ــي" بمعن ــه و"دك إل

ــاة في  ــة الحي ــرى غاي ــي ت ــة... الّت ــاة الممكن ــى الحي ــرًا مــن مظاهــر النشــوز عــن معن مظه

تحقيــق الفضائــل الكــرى للفــرد أو الجاعــة"13، والــراوي بحســب مــا يصــف نفســه 

ــا يعطــي شــخصيَّته  ــا بالفكــر الغــربيِّ "وكان الغــرب إمامــي"14 ، وهــو م ظهــر مقتديًّ

ــد هــذا في حــواره مــع أســتاذه "ومــا أزال  طابــع الاســتاب أمــام الثقافــة الغربيَّــة وتجسِّ

بُوا  أذكــر يومًــا وقــد مجَّــدت الغــرب وحضارتــه أن عاتبنــي وهو يتلــو عــليَّ الآيــة ﴿وَأُشْرِ

10  الصلتي, سعيد. وجوه البطل وأقنعته في الرواية العانية, ط1 )الأردن: الجمعية العاّنية للكتّاب, 2022(, 47.
11  حسن أوريد, رواء مكّة, ط1 )بروت: المركز الثقافي العربي, 2019(, 24.

12  أوريد, 24.
13  عامري, سامي.  مشكلة الشّر ووجود الله, ط2 )السّعوديّة: مركز تكوين, 2016(, 20_ 24.

14  أوريد, رواء مكّة, 25.
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ــة لوصــف حالــة  ل اختيــار هــذه الآيــة القرآنيَّ ــمُ الْعِجْــلَ بكُِفْرِهِــمْ﴾"15  يشــكِّ فِي قُلُوبِهِ

الــراوي وصفًــا دقيقًــا إذ تشــر هــذه الآيــة إلى التشــبُّع بالتقاليــد والعــادات الّتــي 

ــل  ــم العج ــل حبَّه ــا جع ــر "وإنَّ ــر تفك ــن غ ــر م ــعبٍ آخ ــن ش ــعبٌ م ــتعرها ش يس

ــه بلــغ حبَّهــم العجــل مبلــغ الأمــر الّــذي لا اختيــار لهــم فيــه  إشرابًــا لهــم للإشــارة إلى أنَّ

ــزال   ــن اخت ــه يمك ــغِفَ"16، إلاَّ أنَّ ــذا وشُ ــع بك ــم أول ــاه كقوله ــم إيَّ ــم أشربه كأنَّ غره

ــة، هــذا المذهــب الفلســفيُّ  ــا بالوجوديَّ لــه بوصفــه مؤمنً ــا الــراوي قبــل تحوُّ أيديولوجي

ــاهٌ عــامٌّ  ــة "اتجِّ الّــذي أرخــى  ســدوله عــى تفكــر هــذه الشــخصيَّة الروائيَّــة، والوجوديَّ

ــدَ إلاَّ في  ــف ويتب ــن الصحائ ــرج م ــرًا ولم يخ ــلَّ مضم ــل ظ ــانيِّ ب ــع الإنس ــل الوض لتحلي

ــالم  ــذا الع ــة في ه ــفة الانبثاق ــاً فلس ــة فع ــة الأولى... والوجوديَّ ــرب العالميَّ ــاب الح أعق

ــة  ــة المؤمنــة والوجوديَّ وليســت فلســفة الكينونــة"17، وهــي تقســم إلى قســمن الوجوديَّ

ــن  ــاني م ــقّ الث ــي إلى الش ــه ينتم ــئ أنَّ ــراوي ينب ــرديُّ لل ــاب ال ــدة وإن كان الخط الملح

ث عــن نفســه  ــة، وهــو شــقٌّ منبــوذٌ في الأوســاط الإســاميَّة المحافظــة فيتحــدَّ الوجوديَّ

ــة قصــرة...  ــت قصَّ ــات كتب ــه "في منتصــف الثاثين في صراع مــع مجتمعــه بســبب آرائ

ــة"18، هــذه النفحــة مــا لبثــت أن بــدت  ــة بعثتهــا إليهــا لنفحتهــا الوجوديَّ رفضتهــا مجلَّ

ــة هــي وثياتهــا.  ــةً في معــالم الشــخصيَّة الروائيَّ جليَّ

ــرًا فيهــا، فظهــرت  ت ثيمــة العبــث أواصرهــا إلى فكــر الــراوي في بدايــة حياتــه فبــدا مفكِّ مــدَّ

رت "إن كانــت الســاء لا تســمعنا فلكــم هــي عبــث الحياة؟  هــذه الثيمــة بمفرداتهــا وتكــرَّ

ــا  ــدء؟ م ــا الب ــا نضــلّ إذ ذاك؟ م ــا إلى الســاء؟ أف ــع أبصارن وهــل نواجــه صروفهــا برف

ــة "عدت لكتابات  الختــام؟"19، وإن كان يعــزو هــذا التفكر إلى كتابــات أقطاب الوجوديَّ

ــود  ــل الوج ــي أن نقب ــي ينبغ ت ــا ضالَّ ــدت فيه ــد وج ــن جدي ــا م ــو أقرؤه ــارتر وكام س

15  أوريد, 59.
16  ابن عاشور,  الطاهر. التحرير والتنوير )تفسر ابن عاشور ج1( )تونس: الدار التونسية, د.ط. 1984(, 611.

17  الخولي, يمنى.  الوجودية الدينيّة, د.ط. )القاهرة: مؤسسة هنداوي, 2018(, 35.
18  أوريد, رواء مكّة, 42.

19  أوريد, 23.
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ــة إلى  ــا مــن رؤيتهــا الاغترابي ــة العبــث انطاقً ــا معنــى"20، عرفــت الوجوديَّ كــا هــو ب

الوجــود والحيــاة "وإنَّ هــذا الوضــع العدمــيّ تجــاه الحيــاة والإنســان أظهــر قيمــة العبثيَّــة 

 Le mythe( ففــي أســطورة ســيزيف )Albert Camu( والاجــدوى عنــد ألبــر كامــو

de sisyphe( يبــنِّ كامــو الكفــاح الأبــديَّ غــر المجــدي وكان مقتنعًــا بــأنَّ العدميَّــة هــي 

مــن أكثــر المشــكات الّتــي تســبب قلقًــا في القــرن العشريــن"21،

ــاة  ــدأت حي د... ب ــراوي إلى التفكــر في التمــرُّ ــاد ال ــا ق ــث دافعً ل التفكــر في ثيمــة العب شــكَّ

ــا أن  ر يومً ــدِّ ــن أق ــل ولم أك ــاء العق ــش وازده ة العي ــذَّ ــا ل ــت منه ــاتي نل ــن حي دة م ــرَّ متم

ب الــراوي للحيــاة الغربيَّــة وللفكــر الوجــوديِّ إلاَّ  تشــطح بي"22، عــى الرغــم مــن تــشرُّ

لــه إلى غــر المســار الّــذي يســلكه "خواطر شــتَّى  أنَّ أمــورًا حدثــت معــه كانــت تنبــئ بتحوُّ

رت يومًــا أنيَّ  ــه إلى مطــار الــدار البيضــاء لأداء فريضــة الحــجِّ هــل قــدَّ تتجاذبنــي وأنــا أتوجَّ

ســة، وهــل هــو حــجٌّ أم استكشــاف؟ وأيُّ استكشــافٍ  ــار المقدَّ سأشــدّ الرحــال إلى الدي

يكــون؟ هــل هــي مصالحــة مــع الإســام، أم قطيعــة نهائيَّــة تأخــذ شــكل ســفر للوقــوف 

ل  عــى وجــه مــن وجوهــه؟"23، بهــذه العبــارات يختتــم الــراوي حياتــه الأولى قبــل التحــوُّ

ــا بدايــة التفكــر في ذلــك  لينتقــل بعدهــا إلى مرحلــة ثانيــة لا يمكــن حســبانها تحــوّلًا وإنَّ

ــث  ــف في المبح ــا سينكش ــذا م ــيّ وه ــن صراع أيديولوج ــة م ــذه المرحل ــتلزم ه ــا يس وم

الثــاني. 

المبحث الثاني: الصراع الأيديولوجيّ ودوره في التحوّلَات:

 تفيّــأت صفحــات الروايــة بظــال الــراع الأيديولوجــيِّ وقــد اشــتعلت أواصره في نفــس 

ــه  الخــواء العميــق في  ــةٍ، وصــولًا إلى تلمسُّ الــراوي عــى شــكل حــواراتٍ وتقلبــاتٍ فكريَّ

الفكــر الغــربيِّ ظهــر هــذا في قولــه: "لمَ أقيــم في بيــتٍ ليــس لي؟ بيــت الغــرب بمنظومتــه 

20  أوريد, 25.
21  الجبوري, عادالدين.  الزمن, ط1 )لندن: إي كتب, 2020(, 186.

22  أوريد, 26_ 27.
23  أوريد, 13.
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ة بــا مقابــل أو كان المقابــل  ل مــرَّ ــة، وبمرجعيَّتــه، وبأســلوب حياتــه، ســكنته أوَّ الفكريَّ

رًا، ســكنت بيــت الغــرب، وقــد تحلَّلــت مــن ربقــة المــاضي وعوائــق  ــا بــل بــدا تحــرُّ هيّنً

... يدعــو إلى  الــتراث وموانــع الأخــاق... ولكــنّ البيــت الّــذي آويــت إليــه يضيــق عــليَّ

ــة ويالــئ الاســتبداد"24. يَّ حقــوق الإنســان ويغتالهــا يطالــب بالحرِّ

ــا  ــر الــراوي أوتاده ــت عــى فك ــالم الــراع، فبن ــا في مع ــاء ركائزه حفــرت ثيمــة الانت

ــد الانتــاء لأصولــه العربيَّــة الإســاميَّة، لا ســيَّا بعــد الحــروب "لــولا  المتينــة، فبــدا متوقِّ

ضــت  ؟ الهجمــة الّتــي تعرَّ م عــى مناســك الحــجِّ الحــرب عــى العــراق هــل كنــت أقــدِّ

جــت وعيــي بالانتــاء... الغــرب سراب والمتغربــون أعجــاز نخــلٍ  لهــا دار الإســام أجَّ

خاويــة يحبُّــون الدنيــا ومفاتنهــا ولا يقــوون عــى شيء"25، وبمــوازاة ذلــك فــإنَّ اللحمــة 

ــز الانتــاء الّــذي اســتعر في  بــن المســلمن الّتــي لمســها الروائــيّ في الحــجّ تنتمــي إلى حيِّ

ــة الّتــي فاضــت مــن تلــك المــرأة رحمة  نفــس الروائــيّ "هــو هــذا الحــجّ كذلــك، هــذه الرقَّ

وشــفقة لإنســان لأخ لهــا في الإســام والإســام لا ينبغــي أن يُــرى كمجموعــة طقــوس 

ــا"26، إنَّ  ــارٍ يتجاوزن ــذات إلى مس ــور ال ــام أم ــفة، إس ــه فلس ــن بوصف ــادات ولك وعب

المقابلــة بــن المجتمعــن الغــربّي والعــربّي، تعبــرٌ عــن الانتــاء إلى الجاعــة بالكشــف عــن 

ة فاعلــة في الحيــاة، وهــذا مــا رآه الــراوي  حاجــة المجتمــع إلى القيَّــم العليــا بوصفهــا قــوَّ

في مســار وفلســفة الإســام. 

د     كشــف الــراع عــن قناعــه فظهــر مضطرمًــا في نفــس الــراوي، ونتــج مــن ذلــك تعــدُّ

الأيديولوجيَّــات المنبثقــة مــن الكاتــب وعقلــه وغرائــزه وهــذا مــا أدَّى إلى ظهــور 

ــر لــدى الأطــراف  "الــراع الملمــوس )Felt- conflit( إنَّ الشــعور بالقلــق والتوتُّ

ــاذ موقــف  مًــا مــن الســابقة وتوحــي بالحاجــة إلى اتِّخِّ ــل مرحلــة أكثــر تقدُّ المتصارعــة تمثِّ

24  أوريد, 29.
25  أوريد, 101.

26  أوريد, 108 _ 109.
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معــنٍ"27، ولهــذا فــإنَّ صراعــات عديــدة في مخيــال الكاتــب، تمثَّلــت في صفحــات 

اك  ــة ومنهــا   الحــوار مــع الشــابّ الأمازيغــي الشــكَّ الروايــة عــى هيئــة حــوارات فكريَّ

ــر  ــىَّ منظ ــا أتم ــاة وأن ــوة الرم ــت رب ــد وارتقي ــة أح ــاحة معرك ــت إلى س ــا إن خرج "م

الســاحة... ... لم أفهــم أن تــأتي إلى هنــا لتــؤدِّي فريضــة الحــجّ، هــو هــدمٌ لــكلِّ مــا بنيــت 

... فاجعــل مــن ســفرك هــذا تجربــة وكشــفًا  هــو إجهــازك عــى تراثــك الفكــريِّ والثقــافيِّ

ر  ــراوي بعــد هــذا الحــوار التحــرُّ ــكلِّ هــذا العبــث"28، يحــاول ال ــقِ ب ــا أل أنثروبولوجيًّ

ــه تجــلٍّ لعقلــه "أغــرب عنِّــي، لِمَ لا تكــفّ  مــن وســاوس هــذا الشــابّ بطــرده ليتفاجــأ بأنَّ

ــي؟ عــن تعقبُّ

_أنا مازمك حيث رحلت لن تفلت قبضتي.

-من أنت؟ صرخت في وجهه.

ل هــذا الحــوار مرحلــةً مــن مراحــل الــراع الأيديولوجــيِّ  -أنــا أنــت، أنــا عقلــك"29، شــكَّ

المشــتعلة أواصره في نفــس الــراوي، ولذلــك لم يكــن الوحيــد فهــو بحســب مــا يــروي 

ــرك بالحــبِّ الّــذي يكنَّــه  يعيــد تمثيلــه عــر صبــيٍّ صغــر "أنــا مبعــوث مــن ســيدي ليذكِّ

ــا أن  ــو لا يريده ــا وه ــي تجمعك ــة الّت ــه والآصرة القويَّ ــه ب ــذي يخصُّ ــر الّ ــك والتقدي ل

ــك  ــي متع ــواك ه ــو ه ــك ه ــو ذات ــيدي ه ــجّ... س ــة الح ــت فريض ــد إذ أدي ــم بع تنفص

ــوس"30،  ــي إلّا طق ــك، إن ه ــت المناس ي ــد أدَّ ــا وق ــألّا تدعه ــا ب ــزم به ــك أن تلت ــل ل فه

ــد الــراوي تمثيــل مراحــل الــراع ولكــن هــذه  بعــد الــراع مــع العقــل والهــوى يعي

ــا ملموسًــا مــع العــدو الأكثــر  ــا بــل يرتقــي الــراع فيغــدو ماديًّ ة لا يجعلــه داخليًّ المــرَّ

ــذُوهُ  ِ ــدُوٌّ فَاتِّخَّ ــمْ عَ ــيْطَانَ لَكُ ــيطان﴿ إنَِّ الشَّ ى بالش ــمَّ ــاميَّة الُمس ــة الإس ــرًا في الديان خط

ــة  ــتدعى في هيئ ــس، يُس ــي آدم وإبلي ــن بن ــراع الأزليُّ ب ــذا ال ــر: 6( فه ا﴾ )فاط ــدُوًّ عَ

27  الخفاف, إيان.  الضغوط النفسية, ط1 )الأردن: دار غيداء, 2019(, 353.
28  أوريد, رواء مكّة, 136.

29  أوريد, 138.

30  أوريد, 139.
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ــت  ــر "خرج ــاد الأك ــا بالجه ٌ عنه ــرَّ ــة، مع ــه رمزيَّ ــت فكرت ــوسٍ، وإن كان صراعٍ ملم

بمنــى ليــاً وقــد هجــع الحجيــج فقادتنــي رجــاي إلى مــكانٍ خــاء... فــإذا بشــخصٍ 

ــه  ــا، فأيقنــت أنَّ قــويّ البنيــة يباغتنــي مــن خلفــي ويمكننــي مــن رقبتــي فيخنقنــي خنقً

ــا حتّــى هــوى  قاتــلي فاســتجمعت قــواي ثــمَّ انفلــت مــن قبضتــه فدفعتــه عنِّــي دفعًــا قويًّ

عــى الأرض"31، عــودًا عــى بــدء فــإنَّ الانتصــار عــى الشــيطان هــو إعــادة تمثِّــل لفهــم 

ســة الــشرِّ ولكنَّــه ذو  ، بوصــف الشــيطان مؤسَّ شــعرة رجــم الحجــارة في فريضــة الحــجِّ

 ، ــب عليــه، وهــذا الانتصــار بعــدٌ مــن أبعــاد الحــجِّ الكيــد الضعيــف، لــذا يمكــن التغلُّ

ــث  ة في حدي ــرَّ ــذه الم ــراع ه ــدة في ال ــة جدي ــة درج ــن ماحظ ــبق يمك ــا س ــا ب ارتباطً

ــا  ــس الأن ــي النف ــن مرتبت ــه صراع ٌ ب ــه وكأنَّ ــن نفس ــراوي وب ــن ال ــلّي ب ــس الداخ النف

ــا مــن نظامــن فرعيــن  الأعــى والهــو "وقــد عــدّ فرويــد )Freud( الأنــا الأعــى مكوّنً

الضمــر والأنــا المثــالّي الّــذي يمثِّــل الأشــياء الّتــي يرغــب الفــرد أن يكونهــا... وحســب 

ــا  ــة إنَّ يونــغ )Young( أنَّ الهــو ليــس فقــط مســتودعًا للغرائــز والدوافــع البدائيَّــة الفرديَّ

.32" هــو مخــزن للــتراث الثقــافيِّ الإنســانيِّ

ــذ شــكل حــوارٍ داخــليٍّ "هــل غلبــت   اســتعرت أواصر هــذا الــراع في ذهــن الــراوي، فاتِّخَّ

ــدني بمنــى؟ لقــد انهــزم ولمَّــا يدحــر لم يعــد يداهمنــي  ذلــك الوحــش الضــاري الّــذي ترصَّ

ــا يجنــح إلى الحيلــة والكلمــة الرقيقــة"33، لا  ة وإنَّ كــا فعــل بمنــى ولم يعــد يســتعمل القــوَّ

يخــرج تمثُّــل مفهــوم الشــيطان في المخيــال الروائــيِّ  عــن وظيفتــه الإســاميَّة المحصــورة 

ــن المعصيــة﴿ قَــالَ رَبِّ بِــاَ أَغْوَيْتَنـِـي  في دائــرة الغوايــة فهــو بحســب النــصِّ القــرآنيِّ يزيِّ

ــت  ــة انثال ــذه الغواي ــر: 39( ه ــنَ﴾ )الحج ــمْ أَجْمَعِ ــمْ فِي الْأرَْضِ وَلَأغُْوِيَنَّهُ ــنَّ لَهُ نَ لَأزَُيِّ

ل مــن حــجَّ أو آخــر مــن ســيحجّ لتجعــل  وسوســاتٍ في ذهــن الكاتــب "وهــل أنــت أوَّ

مــن الحــجِّ قطيعــة مــع حياتــك الســالفة أو هجــرةً كــا تدعــو اجعله شــعرةً أو منســكًا... 

31  أوريد, 140.
32   الجاعي, صاح الدين.  الاغتراب النفيّ الاجتاعي, ط1 )الأردن: دار زهران, 2010(, 102 _ 103.

33  أوريد, رواء مكّة, 147.
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ــق في القــول وكان أحيانًــا يصطحــب بعضًــا مــن أقربائــي فيوحــي  كان هــذا الزائــر يترفَّ

إليهــم بالقــول ممَّــا ينضــح عــن سريرتــه"34، لا تِّخفــي عبــارة الــراوي الأخــرة بعدهــا 

ــيَاطِنَ لَيُوحُــونَ إلَِىٰ أَوْليَِائِهِــمْ  الإســاميّ أيضًــا فهــو الّــذي يوحــي إلى أوليائــه ﴿وَإنَِّ الشَّ

ليُِجَادِلُوكُــمْ﴾ )الأنعــام: 121( وهــي درجــة في نقــل الــراع مــن الحــوار الداخــلي إلى 

ــودة  ــار الع ــب اخت ــوار إلاَّ أنَّ الكات ــذا الح ــأة ه ة وط ــدَّ ــن ش ــم م ــى الرغ ــيّ، ع الخارج

ل كلّ  إلى الأيديولوجيــا الإســاميَّة وهــذا يظهــر في قولــه: "عــدت إلى البيــت بيتــي الأوَّ

البيــوت الأخــرى لم تكــن لي ســكناً عــدت عــودًا جديــدًا"35. وهــذا مــا ســيتَّضح أكثــر 

لات في المبحــث الثالــث مــن هــذه الدراســة.    في الشــخصيَّة بعــد التحــوُّ

لها الأخير: المبحث الثالث: الشخصيَّة في تحوُّ
لات النهائيَّــة للــراوي فهــي  أضــاءت مامــح الشــخصيَّة المســلمة عــى معــالم التحــوُّ

شــخصيَّة تعتــزُّ بالإســام تســتقي مــن معينــه وتســتنر بهــداه، وهــو مــا يقــرُّ بــه الــراوي 

ــي فريضــة الحــجّ  ــه "أكتــب هــذه الخواطــر ثــاث ســنوات بعــد أدائ ــل سرد حكايت قب

ــاة  ــا في حي ــراد ك ــاة الأف ــة في حي لات العميق ــوُّ ــرى، كلّ التح ــا ج ــم م ــعى أن أفه وأس

ــة  المجتمعــات تــأتي وئيــدة حتَّــى لا تــكاد تــرى"36،  وعــى الرغــم مــن مامــح الوجوديَّ

ل لم تِّختــفِ، بــل  ــا بعــد التحــوُّ لهــا فإنهَّ الّتــي بســطت ســيطرتها عــى الشــخصيَّة قبــل تحوُّ

ــت عــر ثياتهــا منهــا: ــة الّتــي تجلَّ ــة المؤمن ظهــرت في صورتهــا الثانيــة وهــي الوجوديَّ

ــة  يَّ ــا حرِّ ــة ولكنَّه ــذه الرواي ــات ه ــعة في صفح ــاحة واس ــة مس يَّ ــغلت الحرِّ ــة: ش يَّ 1_ الحرِّ

ــاق  ــي الانعت ــويِّ تعن ــا اللُّغ ــي في أصله ــام وه ــم الإس ــدة في فه ــة جدي ــى رؤي ــة ع مبني

ــة مــن النــاس خيارهــم والحــرّ مــن كلِّ  يَّ ــد... والحرِّ وعــدم الخضــوع "والحــرّ نقيــض العب

ــة  يَّ شيءٍ أعتقــه"37، ولا يبتعــد المعنــى الاصطاحــيّ للكلمــة عــن معناهــا المعجمــيِّ "فالحرِّ

34  أوريد, 149.

35  أوريد, 159.
36  أوريد, 49.

37  الفراهيــدي, معجــم العــن ج1، مــادة )حــرّ(, تحقيــق. عبدالحميــد هنــداوي, ط1 )بــروت: دار الكتــب 
.303  ,)2003 العلميــة, 



وَائيِِّ حَسَنِ أُوْرِيْد  ةَ« للِْرِّ لََاتُ الأيْدِيُوْلُوْجِيَّةِ فيِ رِوَايَةِ »رِوَاءُ مَكَّ Tasleem Journal (34)211  *التَّحَوُّ

ــرٍ أو  ــن ج ــص م ــذات أي الخال ــن ال ــدوره ع ــل في ص ــل الأصي ــوص والأص ــي الخل تعن

ــة  ــرٍ... وحــال الإنســان الخالصــة إنســانيَّته مــن أيِّ خضــوع"38، وهــي في هــذه الرواي ق

ــة لله وحــده الّتــي يــرى الكاتــب في نــزع ثيــاب  ــة العبوديَّ تتَّخــذ معنــى مغايــرًا فهــي في قمَّ

ــةً عليهــا "حســناً لا يكفــي أن تنــزع عنــك لباســك وتلبــس الإحــرام،  المخيــط عامــةً دالَّ

ــة قبــل أن تهــدم الأوثــان  عليــك أن تنــزع نفســك مــن كلِّ هــوى لا يمكــن أن تدخــل مكَّ

ر... تحريــر الأفــراد وتحريــر  الّتــي انتصبــت في قلبــك أو في عقلــك، ولذلــك فالإســام تحــرَّ

ا في مــرى الحيــاة في الجهــاد الأكــر بهدمــه  ا بــل يصبــح حــرًّ الجاعــات، المــرء لا يولــد حــرًّ

ــذه  ــة"39، إنَّ ه ــكلِّ الآله ــة ل ــا نافي ــدأ ب ــام تب ــهادة الإس ــان وش ــه للأوث ــام ومحق للأصن

ل الأيديولوجــيّ الكبــر في نفــس الــراوي  ــة ماصقــة للتحــوُّ يَّ الرؤيــة الجديــدة لمفهــوم الحرِّ

ا وأغــال  فهــو كان يــرى قبــل ذلــك أنَّ الإســام يســتعبد المــرء "كيــف يكــون المــرء حــرًّ

ــة "أن يملــك الإســام  يَّ الديــن توثقــه"40، ثــمَّ مــا يلبــث أن يــرى في الإســام مطلــق الحرِّ

شــغاف نفســه وأن يصبــح مصــدر أفعالــه... وبهــذا الفهــم للعقيــدة يصبــح الإنســان الّــذي 

ــة يراهــا الإنســان العــادي فــوق  ة خارق ــوَّ ــويَ الشــكيمة يمتلــك ق ــروح ق ــه هــذه ال تملَّكت

الطبيعــة... عــى المــرء أن يبحــث في الأشــياء كلِّهــا عــى مــا يســمو بــه نحــو الجــال... هــذا 

ــة بثيمــة العبــث في وجهها  يَّ ــق للحرِّ "41، يلتقــي هــذا الفهــم المعمَّ الحلــول الإلهــيُّ الرمــديُّ

ــة المؤمنــة.  الآخــر أي مــن الوجوديَّ

ــر  ــر الأث ــا كث ــة فله ــعة في الرواي ــاحةً واس ــها مس ــث لنفس ــة العب ــردت ثيم ــث: أف 2_ العب

لات  ــذت أبعــادًا مختلفــةً بعــد التحــوُّ ل أو بعــده، وقــد اتِّخَّ في الشــخصيَّة ســواء قبــل التحــوُّ

ــرى أنَّ  ــة إذ "ي ــة المؤمن ــن الوجوديَّ ــترب م ــلكًا يق ــلكت مس ــد س ــراوي فق ــى ال ــة ع الطارئ

المؤمــن يجــد خاصــه ابتــداءً مــن إخفاقــه وهكــذا بــدلًا مــن أن يــؤدِّي الامعقــول إلى اليــأس 

38  الخولي, يمنى. الحرّيّة الإنسانية والعلم, د.ط. )مر: مؤسسة هنداوي, 2022(, 48.
39  أوريد, رواء مكّة, 46.

40  أوريد, 25.
41  أوريد, 168.
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إذا بــه يضفــي النــور والحقيقــة ومــا اليــأس إلاَّ حالــة مــن حــالات الخطيئــة والخطيئــة هــي 

ة في  الّتــي تبعــد مــن الله"42، فبعــد النــوازع الّتــي شــغلت الــراوي فصنَّف نفســه مســتعبدًا للــذَّ

حياتــه يــرى نفســه في مقــام تجاوزهــا للوصــول إلى الحالــة الأســمى والأعــى منهــا "نعــم، هي 

ث إلى نفــسٍ صقيلــةٍ بالتزكية  ــة تحــبُّ المــال والشــهوات ولكــن الإســام يتحــدَّ النفــس البشريَّ

ــا هــو لا يغــازل عواطفــه وغرائــزه... ولكــن  هــو لا يريــد مــن الإنســان أن يبقــى مــادَّة خامًّ

يتجاوزهــا إلى مــا هــو أســمى بالتزكيــة"43، فــرى نفســه قــد فهــم جوهــر الآيــة القرآنيَّــة الّتــي 

تُهَــا النَّفْــسُ الْمُطْمَئِنَّــةُ  ردَّدهــا "وكــرَّ المكــرِّ للصــاة فصلَّيــت وأنــا أردِّد قولــه تعــالى: ﴿يَــا أَيَّ

ــل هــذه القــراءة لهــذه  ــةً﴾ )الفجــر : 27 _ 28("44 ، تمثِّ رْضِيَّ ــةً مَّ ــكِ رَاضِيَ * ارْجِعِــي إلَِىٰ رَبِّ

ــه  ــي ترتفــع عــن تواف ــة تلــك النفــس الّت ــات القرآنيَّ ــات اســتدراكًا لفهــم معــاصر للآي الآي

ــا لترقــى بقوتهــا العاقلــة في معارج  الحيــاة فتعانــق المطلــق "ووصفــت بالاطمئنــان بذلــك لأنهَّ

ــر بالــذات فــإذا وصلــت إليــه اطمأنــت واســتغنت بــه  الأســباب والمســبِّبات إلى المبــدأ المؤثِّ

ــة  يَّ ســبحانه عــن وجودهــا وســائر شــؤونها ولم تلتفــت إلى مــا ســواه"45، إنَّ الجمــع بــن الحرِّ

ل  والانعتــاق يصــبُّ في بوتقــة يراهــا الــراوي الإســام الصحيــح بــل جوهــره، وهــذا ما شــكَّ

ــة الإســاميَّة.   عنــد دافعًــا إلى الانتــاء نحــو أبنــاء الأمَّ

ث عن نفســه في بداية  .... فهــو إن تحــدَّ 3_ الَانتــاء: ينتمــي مفهــوم الانتــاء إلى الحيِّــز الوجــوديِّ

ــاك  ل "وكانــت هن ــه يعــود مجــدّدًا إلى الإســام الأوَّ ــه إلى الغــرب، فإنَّ ــة هجرت ــه ومرحل حيات

ل، بيتــي الّــذي ســمعت فيــه صــوت القــرآن يُتــى من  إشراقــات تغــري بــأن أعــود إلى بيتــي الأوَّ

ر إلى  طفولتــه الأولى. الفجــر يصــدح بــه والــدي"46، فحنــن الــراوي متجــذِّ

ــاء المجتمعــات...  ــاء باللغــة "فهــي المرتكــز في بن ــة الانت ــة عاق تظهــر عــى ســطح الرواي

42  بدوي, عبدالرحمن.  دراسات في الفلسفة الوجودية, ط1 )بروت: المؤسسة العربية للدراسات, 1980(, 211.
43  أوريد, رواء مكّة, 142.

44  أوريد, 142.
الكتــب  )بــروت: دار  المعــــاني مــج1, تحقيــق. عــلي عطيــة, ط1  الديــن.  روح  45   الآلــــوسي, شــهاب 

.354  ,)2014 العلميــة, 
46  أوريد, رواء مكّة, 49.
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ــة هــي لغــة الديــن والعبــادة وإنَّ الانتــاء إلى اللغــة هــو انتــاء إلى وجــود  واللُّغــة العربيَّ

"47، لذلــك كثُــر في الروايــة الحديــث عــن اللُّغــة "لم يكــن اهتامــي باللُّغــة أيــة لغــة  معــنَّ

ــة  ــر كان في تأدي ــاء الأك ــل الانت ــق"48، إلاَّ أنَّ ثق ــياء أعم ــؤشرِّ لأش ــا م ــل لأنهَّ ــا، ب عبثً

مــة تلــك  ــة المكرَّ فريضــة الحــجّ هــذه الفريضــة الّتــي يجتمــع فيهــا المســلمون في مدينــة مكَّ

المدينــة الّتــي حملــت الروايــة اســمها، فالهــدف الرئيــس مــن الحــجّ هــو الانتــاء.

ينبثــق مــن بــن طيَّــات الحــجّ التوحيــد وهــو ركــنٌ أســاسيٌّ في الإســام "فبالتوحيــد يحقّــق 

ــة ولــو عزلــه ونبــذه الآخــرون فالتوحيــد  الإنســان لنفســه كلَّ احتياجاتــه الروريَّ

ــق الحاجــة إلى الانتــاء لــربِّ الســاوات والأرض"49،  يكفيــه في تحقيــق ذلــك... إذ تتحقَّ

وهــذه المعــاني هــي الّتــي أدركهــا الــراوي "أنظــر إلى جمــوع الســاعن يمشــون في رفــق 

د  ثــمَّ مــا يلبثــون أن يهرولــوا، هــل لــكلِّ مــا أرى مــن معنــى؟ وفجــأة وقفــت وأنــا أردِّ

بــى، وهــل الحيــاة إلاَّ تلبيــةً لنــداء الله، لــه وحــده لا شريــك لــه في كلِّ مــكان وكلِّ 

ل التوحيــد  د بالفرنســيَّة: أنــا مســلم"50، شــكَّ زمــان... ومشــيت لخطــوات وأنــا أردِّ

ــا  ــارة: أن ــده عب ــال تردي ــن خ ز م ــزَّ ــا تع ــذا م ــام وه ــراوي بالإس ــاط ال ــةً لارتب م مقدِّ

مــة وهــي النطــق  ــة متقدِّ ــاء إلى الإســام في مرحل ــه بالانت ي عاقت ــه يقــوِّ مســلم إلاَّ أنَّ

بالتكبــر وهــو مختَّــص بالعلــو والســمو، يســتحر الــراوي الإســام مــن علــوٍّ ولذلــك 

لــت أصبــح لحيــاتي معنــى...  يــرى في إدراك معنــى التكبــر تحــوّلًا كبــرًا في حياتــه "وتحوَّ

ــاة  ــى الحي ــت أخش ــا كن ــت منشرحً ــا فأصبح ــت منقبضً ــر... كن ــى الله أك ــت معن أدرك

ــا  ــاتي رأسً واء غــرَّ حي ــرَّ وصروفهــا وأضحيــت أهــزأ منهــا ومــن أحابيلهــا... فــذاك ال

عــى عقــب... إخــوتي إخــوة إيــان ومــن يــردّدون معــي النــداء نــداء "الله أكــر""51. 

47  الغالي, ناصر.  اللغة العربية في المنظاّت الدوليّة, ط1 )السّعوديّة: مجمع الملك سلان, 2022(, 20.
48  أوريد, رواء مكّة, 51.

49  القيي, مروان.  من مضامن التوحيد النفسية والتربوية, ط1 )بروت: دار كتاب ناشرون, 2011(, 15.
50  أوريد, رواء مكّة, 90.
51  أوريد, رواء مكّة, 93.
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ــص فيهــا فريضــة الحــجّ "أؤدِّي مناســك  تظهــر كلمــة الانتــاء في عبــارة للــراوي وهــو يلخِّ

ــي  ــاء ودافعــي شــعورٌ مســتقى مــن تربيت ــة، لأعــرِّ عــن انت ا لمرحل الحــجّ لأرســم حــدًّ

ومســتقى مــن لغــز الحيــاة والكــون... "لبيــك اللهــم لبيــك" يتلــوه الحــاجّ أو المعتمــر، 

وهــو يتجــاوز الإقــرار إلى الاســتجابة إلى تلبيــة النــداء، وهــي عــودة النفــس إلى ذاتهــا إلى 

ــا إليــه راجعــون"52، وفي الواقــع تتاقــى هــذه الرؤيــة  حقيقتهــا فــإلى الله مرجعنــا، وإنّ

ــة  ــي القبل ــة ه ف ــة المشرَّ ــة "فالكعب ــة الدينيَّ ــذه الفريض ــداف أداء ه ــن أه ــدة م ــع واح م

ل بيــت  ــر أنَّ هــذا البيــت هــو أوَّ وهــي بيــت الله العتيــق، فالحــاجّ وهــو يــرى الكعبــة يتذكَّ

ــة يشــعر  ــادة الله ســبحانه وتعــالى... فالمســلم وهــو يطــوف بالكعب ــم في الأرض لعب أقي

ــخ  ــر تاري ــلمن ع ــا، وأنَّ المس ــه إليه ــة وانتائ ــلمة المبارك ــك الأسرة المس ــه بتل بارتباط

ــة إلاَّ امتــداد لهــا فيفتخــر بهــذا الانتــاء"53. ــة عائلــة واحــدة ومــا هــذه الأمَّ البشريَّ

ــد بوصفــه قائــدًا  ينبثــق مــن بــن ثنايــا ثيمــة الانتــاء إلى الإســام تمثِّــل شــخصيَّة النبــيِّ مُحمَّ

ــد شــعبًا مــن القبائــل ويدفــع بهــم إلى خــارج الصحــراء، بعد أن  هــذا الّــذي جــاء  "ليوحِّ

حمَّلهــم كلمــة الله، وكلمــة الله ليســت كــا يراهــا كثــر مــن النــاس في حــدود مــا شرع من 

عبــاداتٍ ومعامــات... بــل تلــك الحكمــة العريضــة الشــاملة الّتــي تنفــذ مــن خالهــا 

ــة  ديَّ ــالة المحمَّ ــع الرس ــنَّ موق ــة أن نتب ــذه الحكم ــارج ه ل مع ــونّي... وأوَّ ــم الك إلى الفه

ــالأرض كــا يطرحهــا القــرآن نفســه"54،  ــة الغيــب ب في إطــار الســياق التاريخــيِّ لعاق

تتاقــى هــذه الفكــرة مــع مــا يطرحــه الــراوي "أدركــت شــيئًا لم أنتبــه لــه في حيــاتي قــطّ، 

هــو أنَّ رســول الله  رفيقــي في الحيــاة، ذاك اليتيــم الّــذي هــزأ بــه صناديــد قريــش ذلــك 

ــا  ــا ب ــى"55. ارتباطً ــد الأع ــل القائ ــاري ب ــي ومستش ــى رفيق ــن أضح ــى ذاك الأم الفت

ــه في صــورة الجاعــة وهــذا مــا  ل الأخــر للــراوي في ذوبان ــدو صــورة التحــوُّ ســبق تب

52  أوريد, 97.
53  لعزوري, مصطفى.  ثقافة الحجّ, ط1 )بروت: دار الكتب العلمية, 2006(, 48.

54   الحاج, محمد أحمد. جدلية الغيب والإنسان الطبيعة, ط1 )بروت: دار الهادي, 2005(, 74.
55  أوريد, رواء مكّة, 181.
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ــي مــكاءً ولا تصديــة، كان  عــرَّ  عنــه في أواخــر الروايــة قائــاً: "أي نعــم، لم يكــن حجِّ

لقــاءً، لقــاء لــذاتي، ولقــاء للجاعــة، أي نعــم لا أفصــل نفــي عــن الجاعــة... وتلــك 

ة واحــدة اكتشــاف المــرء لذاتــه...  أســمى مراتــب الحــجِّ وهــي لا يمكــن إلاَّ أن تكــون مــرَّ

د في  ــذي جعلنــي أنهــض وأردِّ ت منــذ ذلــك التاريــخ... ذلــك الكشــف الّ حيــاتي تغــرَّ

رفــق: "وإنيِّ مــن المســلمن""56.

ــة بهــذا الــرواء الّــذي عــرَّ عنــه في العتبــة الثانيــة في  يختتــم بهــذه الخاصــة رحلتــه ورؤيتــه لمكَّ

ــر"، فاختــزل  د فكــرة المتفكِّ ي بصــرة المتبــرِّ وتســدِّ ــا الكعبــة دلالــة تقــوِّ الروايــة "إنهَّ

اتــه.  المــكان بثقلــه الأكــر التراثــيِّ والدينــيِّ وهــو الكعبــة الّتــي كانــت منبعًــا لتغرُّ

56  أوريد, 198.
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 الخلاصة:

لات عديــدة في فكــر الــراوي وأفــكاره، كانــت  ــة" منبعًــا لتحــوُّ لت روايــة "رواء مكَّ شــكَّ

ل  ل في تنظيم هــذا التحوُّ ــر في أبعادهــا ودلالاتهــا هــي العامــل المبــدِّ فريضــة الحــجّ والتدبُّ

وإن كان لم يخــلُ مــن صراعــاتٍ، وقــد خلصــت الدراســة إلى عــدد مــن النتائــج يمكــن 

إيجازهــا في الآتي: 

ــة مــن بعدهــا الشــكليِّ الطقــوسيِّ إلى الغايــة المــرادة منهــا وهــي 	  تِّخــرج العبــادات الدينيَّ

ل في الإنســان إن أمعــن الشــخص في دلالاتهــا وأبعادهــا. ل وتحــوُّ إحــداث تبــدُّ

أدرك الــراوي دلالــة المــكان الّــذي أراده الله تعــالى مشــتركًا لجميــع المســلمن وتعبُّدهــم 	 

فــة.  ــة فحســب بــل الكعبــة المشرَّ بــه وســاّه بيتًــا لهــم، وهــو ليــس مكَّ

ــذت الروايــة جانــب الــراع الأيديولوجــيّ فــكان لهــذا التفاعــل في نفــس الــراوي 	  اتِّخَّ

وبــن التمثُّــات الّتــي رآهــا مــن عقلــه أو الشــهوة أو الشــيطان، فالانتصــار عليهــا جانبًا 

ل الكبــر.   مهــاًّ في بنــاء أســس هــذا التحــوُّ

ــا ألمَّــت بالروايــة مــن جوانبهــا العديــدة الّتي تســتحقّ الدراســة،  عــي هــذه المقاربــة أنهَّ ولا تدَّ

ولكنَّهــا تفتــح البــاب لباحثــن آخريــن يــروون فيهــا نوافــذ جديــدة ومــن ذلــك موضوع 

"التنــاصّ في روايــة رواء مكّة".
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